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إنّ ولوج عالم الخطاب الإشهاري يشكل فرصة     

تاريخي الحاصل في معرفية ثمينة لتجاوز النقص ال 
ثقافتنا البصرية، ef سـتكون هذه الورقة البحثية 
محاوo لإحياء الحس التاؤيلي #ى القارىء العربي، 
ليتمكن من قراءة الرساo البصرية ذات الأبعاد 

  .الأنثروبولوجية والإيديولوجية وuجtعية
على أن أهم ما تبتغيه الباحثة إضافة الجديد لzرس  

لسـيميائي المعاصر في معالجته للنص البلاغي ا

المسر� ليس في تجليهّ اللغوي، إنما في تمظهره في 
شكل خطاب بصري على شكل صورة أو ملصق 
إشهاري، وما يمكن أن يضُمّن من دلالات 

  .إيديولوجية بثها مصمم الصورة أو اسـتنتجها مؤوِلها
  
  
  
  

: Résumé     
   L'analyse d'un discours publicitaire 

constitue une occasion précieuse pour 

contourner le déficit  historique dans 

notre culture visuelle, sur ce; le 

document qui suit  sera une tentative 

de faire revivre un sentiment 

d'herméneutique chez le lecteur 

arabe, pour être capable d'interpréter  

Le message visuelle de dimensions 

anthropologique, idéologique et 

sociale. 

       Le but de cette recherche est d' 

ajouter du nouveau dans la leçon 

rhétorique et sémiotique 

contemporaine, dans son traitement 

du texte théâtral non dans son coté 

linguistique, mais dans sa  

manifestation autant que discours  

visuelle,  sous la forme d'une affiche 

publicitaire, et ce qu'elle  implicite 

comme Significations idéologique 

transmit par le designer de l'image ou 

déduit par le récepteur. 
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فرض نفسه في وقتنا الحالي، كما لو أنه إنتاج فني أو بة، أخذ الخطاب الإشهاري من �    

ومنها والفنية، الأشكال الأدبية  اتخذت بعضأدبي في خدمة أهداف النفعية، ومن �ة  نية 
، »عتبارها خطا»ت مو�ة لوصول إلى قلوب الناس وعقولهمل السعيلنفسها مبدأ  ،المسرح

 ا²تمع ودوره الفعّال في نشر ما ¯ علاقة »لإنتاج وأمام الحاجة الملحة للإشهار في .للجماهير
، وكذا للتعريف »لخدمات و الإعلان عن التظاهرات ا¸تلفة ينما العامّ يهوuسـتهلاك بمفهوم

 ºّت المحلية وا#ولية، وجب البحث في كيفية تزاوج هذين الخطابين ليشÁنحو المهرجا Áكيا 
 كيف تتكفل :، ومنه يمكن طرح التساؤل التاليواحدا هو الملصق الإشهاري المسر�

من »لكشف عن دلالات الملصق الإشهاري الخاص »لمسرح، البلاغية السـيميائية المقاربة 
  . منطلق أن الطابع الإيديولوÌ يtهى في مثل هذا الخطاب Êٔبرز تقنية موظفة فيه

1111 - - - -Ìالصورة الإشهارية والبعد الإيديولوÌالصورة الإشهارية والبعد الإيديولوÌالصورة الإشهارية والبعد الإيديولوÌالصورة الإشهارية والبعد الإيديولو::::        
التي تعُتمد في الصورة الإشهارية ) اللسانية، التشكيلية، الأيقونية(بلاغية إن التقنيات الإ     

تعمل على تمرير الأفكار وتبديل اfهنيات والتاثٔير في السلوكيات، وعليه لا يمكن بائ حال 
»رث "من الأحوال التعامل مع الصورة الإشهارية على أنها نص برىء؛ إذ يؤكدّ 

R.Barthes "تتجلى في الإيديولوجيا التي تحملها ) أو الأسطورة(ائية، أن المعاني الإيح ،
مظاهر وطرقا يتبعها المتخصصون في هذا النوع من  الإستراتيجيةوالمؤكد أن لهذه . الصورة

الخطا»ت، اfي ¯ أثر كبير على الشعوب بوساطة سـيâ الجارف ضمن وسائل الاتصال 
  .الجماهيري

الأقدر على إيصال الأفكار  - ارية أهم تمثلاتهاوالصورة الإشه–وتعتبر الصورة     
لا الإيديولوجية المعلنة والضمنية؛ كونها تخاطب شرائح ا²تمع ا¸تلفة، بكل مسـتوèتها، ف

إلى التسـيير  الإشهار بدفع المتلقي إلى اقتناء بضاعة فحسب، وإنما يتجاوز ذe يكتفي
تسعى إلى الترويج لأفكارها يديولوجية إ وفق  والتعريف بنظرة خاصة تجاه الواقع وا²تمع،

  . »لموازاة مع الترويج لبضائعها
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 الإيديولوجيا الخفية لا تطرح نفسها كدعاية صريحة ولا تروّج لنفسها علناً في سائر    
البرامج بل تتسلل بهدوء وسلاسة ومرونة، و»لتكرار والإ رة وطرح الòذج والمفاهيم التي 

 بها، فإنها في البرامج الإشهارية تامٔر، uقتناعوالحياة العملية ويجري  تاخٔذ طريقها إلى العقل
قد مُهد ¯، ففي حاo الشراء مثلا يسـتجيب  uقتناعوهنا يسهل تقبلّ الأمر لأن  

. المسـته÷ عاطفياً ولاواعيًا للصور والòذج التي ترتبط في لاوعيه »لسلعة المعروضة
ونمط الحياة المطلوب ويسوّق البضائع، ويرمي إلى أن  لاكuسـته الإشهار يروّج للأفكار و

الرغبة في : يتخّلص الجمهور من عقدة الطهر عن طريق تعزيز إغراءات أساسـية للتسويق
  u.1جtعيةالراحة، الرغبة في الرفاهية، الرغبة في إحراز المكانة 

لية ينتقل »²تمعات إن الإشهار من خلال ذريعة التقدم uقتصادي وعولمة الرأسما     
المتخلفة ببطء نحو تنميط ثقافي واحد؛ إذ تعدّى تاثٔيره سـيادة ا#ول والحكومات إلى تحطيم 
الشخصية الوطنية وتذويبها في بوتقة uسـتهلاك للمنتوجات والتصرفات والسلوكيات، بل 

  .وحتى عادات  وأفكار ا#ول الغربية، و»لتحديد أمريكا
الإشهارية قد وصلت إلى حد أن أية ثقافة لا تسـتطيع uنفلات التام  ةهيمنة البضاعو      
غير (إذ أن الرأسمالية الكوكبية تحتل وتدمّر عوالم ا²موعات الثقافية الأخرى تاثٔيرها،  من

ليتم استبدال  2.لمن يم÷ المال لشرائها" تسليعها"، و»لتالي رموز هذه الثقافات يتم )الغربية
بقيم المادية وتقديس الجسد إلى حد النرجسـية، والجري وراء الحلم القيم والأخلاق 

ملحقة بها  وإن الممارسات الثقافية التي كانت في السابق مسـتقI قد أصبحت وuمتلاك
  3.وشريكة لها

وحين لاقت فكرة عولمة الثقافة الغربية اسـتهجاÁ واعتراضات لا حصر لها، تنادي      
قوّماتها الثقافية، تبلورت فكرة أكثر ذكاء من قبل المشهرين »حترام الشعوب و حصانة م

و»لتالي [...] الغرب تمثلت في اسـتخدام الثقافات المحلية ذاتها كسـتار لترويج منتوجاتها 
  4.»تساعد على تشظي العالم وتفككه، بل تناحره أيضا
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  ) 2(الصورة )                      1(الصورة           

  :وصف مادة الإشهار. أ -2
دعائيين للمهرجان ا#ولي ) إعلانيين(تمثلان ملصقين إشهاريين ) 2(و ) 1(الصور�ن 

أكتوبر  29، والثانية  من 2012نوفمير  5أكتوبر إلى  29من : للمسرح في طبعتيه الأولى
بولاية بجاية، المقامتان برعاية وزيرة الثقافة الجزائرية وإشراف والي . 2013نوفمبر 5إلى 

مما يميزّ الصورتين أنهما تحملان كل المعلومات التي يفترض . بجاية، وتنظيم محافظة المهرجان
ويحمل كذe الطابع الرسمي . »لمتلقي أن يجدها، سـ� الملصق الثاني فهو أكثر تفصيلا

  . في الرمز المصور للمهرجان ولوزارة الثقافةلهيئتي التنظيم متمثلا
        ::::التحليل اللسانيالتحليل اللسانيالتحليل اللسانيالتحليل اللساني. . . . بـببــبـ- - - - 2222
  ):1(الصورة *

  :تضمنت عبارات لغوية تحدد كل المعلومات الخاصة »لمهرجان، كالاتيٓ    
  :»لعربية-
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تحت الرعاية السامية للسـيدة معالي وزيرة الثقافة، وإشراف السـيد والي بجاية، محافظة 
  .المهرجان ا#ولي للمسرح ببجاية: مسرح ببجاية تنظمالمهرجان ا#ولي لل 

  :»لأمازيغية-
  .المهرجان ا#ولي للمسرح ببجاية

  :»لفرنسـية-
4éme édution  

Festival Intrenatioal De Theatre De Béjaia Du 29 Octobre Ou 5 
Novembre 2012.  

: كيلية تتضمن عبارةاfي يحتوي على كتابة تش ) Logo(»لإضافة إلى الرمز المصور     
 FITB: وتحتها اختصار فرنسي لها. المهرجان ا#ولي للمسرح ببجاية »لعربية والفرنسـية

2012.  
  ):2(الصورة *

، لكن )1(وردت العبارات اللغوية التي تتقارب إلى حد ما مع ما جاء في الصورة     
  :تدعمّت ببعض التغييرات والإضافات، فكانت كالتالي

  :»لعربية-
ت الرعاية السامية للسـيدة وزيرة الثقافة، وإشراف السـيد والي بجاية، محافظة المهرجان تح

  .المهرجان ا#ولي للمسرح: ا#ولي للمسرح ببجاية تقدم
  .بجاية الجزائر

  :»لفرنسـية-
Festival Intrenatioal De Theatre De Béjaia Du 29 Octobre Ou 5 

Novembre.  
BGAYET/ALGERIE 2013 / 5 FITB  

  :وعلى يسار الملصق كتب
4 CONTIENTS .20 PAYS (ALGERIE…..).250 
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COMĖDIENS.200REPRĖSENTAIONS.20 ESPACES. 19 
CONFĖENCES-DĖBATS. 

إن النظر إلى ما تمت كتابته لغوè يلقي بظلا¯ على القراءة التاؤيلية للصورتين من      
الأداء البصري للحرف أو (يلي للحروف والجانب التشك ) المعنى(المضمون اللساني : Áحيتي

  :وف� يلي تفصيل ذe). المسـتوى الكاليغرافي
  :المضمون اللساني_1.بـ-2

تستند محاوo اسـتكناه دلالات المكتوب في هذين الملصقين على معرفة »لبلاغة     
كل fا فاؤل ما يتبدّى للمتلقي حين رؤيته للصورتين أن المصمم يعطيه . وجماليات اللغة

لكن من الناحية الإقناعية يلاُحظ أنه لم . تفاصيل المهرجان كي يقُبل على مشاهدة عروضه
تتخذ أي إجراءات لغوية حجاجية تسهم في الإقناع أو الإغراء، انطلاقا من طابع اللغة 

وهذا لا ينفي اتسا=ا ببعض صفات اللغة الإشهارية كالاختصار . الرسمي اfي اكتسبته
  . ضوحوالمباشرة والو 

إلى الصورة ) 1(أما إذا ما تمت المقارنة بين الخطاب اللغوي في سيرورته من الصورة     
، سـيظهر بجلاء أن هناك تطورا ملحوظا، كان من مزاèه uهtم »لمهرجان أكثر من ) 2(

 » تحت الرعاية السامية للسـيدة معالي وزيرة الثقافة « :المنظّمين أو مكان التظاهرة، كعبارة
وأدرج  » تحت الرعاية السامية للسـيدة وزيرة الثقافة «) : 2(التي تحولت في الصورة 

وكذe . كجديد الرمز المصور لوزارة الثقافة، ليدل على ا#عم المؤسساتي لا الشخصي
تبدل في  »المهرجان ا#ولي للمسرح ببجاية  « ):1(فعنوان المهرجان اfي كان في الصورة 

. »بجاية الجزائر «وأضيف أسفل الصورة  »المهرجان ا#ولي للمسرح  « :الصورة الثانية 
في عنوان المهرجان، و غير خفي  »تقدم  «إلى  »تنظم  «ويدعمّ هذا الطرح تغيير كلمة 

الفرق بين الكلمتين؛ إذ الثانية تو� بطابع الرسمية للمهرجان وÊٔنه صار تقليدا ¯ مقاييسه 
  .و مجرèته المعهودة
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        ::::الأداء البصري للحرفالأداء البصري للحرفالأداء البصري للحرفالأداء البصري للحرف____    2222....بـببــبـ- - - - 2222
الشكل الطباعي للخطاب الإشهاري ليس بريئا وليست ¯ علاقة اعتباطية بدوال « إنّ 

 .Eبويسنس" كما نبّه ef   5»الخطاب ومتوالياته، بل هو عمل مدروس معلل
Buyssens  " مزدوجة، فمن « : يقول" الاتصال والتمفصل اللساني"في كتابه oلغتنا لها دلا

د ت÷ التي تعطينا اèٕها إرادè، والتي تعلمناها في المدرسة، والمو�ة لتُفهم من قبل �ة توج
oالتي نمنحها لها رغما عنها، والتي لم . متلقي الرسا oومن �ة أخرى، هناك ت÷ ا#لا

  6.»نتعلمها، ويكتشفها عالم الخط 
ما كتب في الصور الإشهارية تشكيليا، وملاحظة نوع الخط وعليه فإنه يجب تامٔل     

وفي »دىء الأمر يجب الإشارة إلى جانب . ولونه والموقع والفضاء اfي تحتâ الكتابة
إيديولوÌ يعلن نفسه صراحة في هاتين الصورتين، وهو الواقع اللغوي ذي التمظهرات 

أو تحاول إقناع المتلقي (ئة التنظيم عربي، أمازيغي، فرنسي، اfي تؤمن بوجوده هي : الثلاث
  .وذe من خلال كتابة عنوان المهرجان »للغات الثلاث). بوجوده

لا جمالية ) خط متداول(ف� يخص نوع الخطوط المسـتخدمة فالخط العربي كتب برسمية     
فرنسـية فيه، بيò  الخطوط الفرنسـية كانت حركية وجمالية أكثر بكثير، زادها كتابة التاريخ »ل

ترسـيخا لميل لغوي لما هو أجنبي، بدعوى أن التظاهرة عالمية ويجب مخاطبة الاخٓر بما يحبه 
كما أن الرائي يلمس سـيادة اللون الأبيض على النصوص التحريرية . ليس فقط بما يفهمه

داخل بنية الصورتين الإشهاريتين، وهذا طبيعي »لعودة إلى الطابع الإخباري لهذه 
  . النصوص

تحقق الوضوح ا#لالي، لأنها وظفت اللون ) 1(البنية البصرية للعنوان في الصورة     
إلا أنه في . الأصفر اfي يشـيع اسـتخدامه في مثل هذه الحالات، كونه يبرز العنوان أكثر

اسـتعيض عن اللون الأصفر بميلان الكتابة العنوانية، ضمن جزء من الخلفية ) 2(الصورة 
  .فريقيا، موحيا بذe بانٔ uهtم موجّه لإفريقيا على وجه التخصيصالصفراء »تجاه رمز إ 

انتقلت  FITB 5و  4éme ÉDITION:كذe البنية البصرية للعبارتين الفرنسـيتين     
من الإيديولوجيا العالمية إلى الإفريقية؛ »لنظر إلى أن العبارة الأولى وضعت ضمن رمز يشـبه 
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ذات حروف وسمتها ) FITB 5(حين أن العبارة الثانية العالمية، في  Galaxyرمز شكولا 
  .أبيض، أصفر، أخضر كرمز لتعدد أجناس شعوب إفريقيا: الحركية بالٔوان  مختلفة

        ::::التحليل التشكيليالتحليل التشكيليالتحليل التشكيليالتحليل التشكيلي. . . . جـجـجـجـ- - - - 2222
  :الألوان_1. جـ-2

يلاُحظ غلبة اللون الأحمر الغامق، مجسدا طرحا ثقافيا متداولا، وهو ارتباطه بلون     
منذ اèٔمه الأولى، واسـتعما¯ كلون لها يسهم في شد انتباه المشاهد وياسرٔه، سـتارة المسرح، 

أن الأحمر ودرجاته ا¸تلفة يرمز إضافة إلى أنه من المعروف . تمهيدا لإدخا¯ في جو التمثيلية
إلى الحرب وا#مار والنيران وا#ماء والحركة، كما يو� »لنشاط والحيوية، والحب 

  . ا يجري تمثيلها على ركح المسرح، وكلهوالغضب والخطر
        ::::الإضاءة والظلالالإضاءة والظلالالإضاءة والظلالالإضاءة والظلال____2222. . . . جـجـجـجـ- - - - 2222

الإضاءة مو�ة إلى قلب الصورتين وينبثق منها مجموعة من الظلال، مع فرق بين     
الصورتين؛ ففي الأولى تبرز سـتارة مفتوحة على الجانبين يتوسطها ممثل، إلا أن الثانية 

أن مصمم الصورة الأولى يو�  سـتارة مسدo بشكل طولي منتظم، ويمكن اسـتنتاج
للمتلقي ٕ»مكانية الإندماج مع موضوع الإشهار، ومن ثم سـيكون مشاهدا متفاعلا مع 

اثٓر الإيحاء بانٔ العروض داخI في ا²هول وهو ) 2(الحدث المسر�، أما مصمم الصورة 
  . نوع من التشويق للمشاهد تجاه ما سـيُعرض

        ::::الأشكال والخطوالأشكال والخطوالأشكال والخطوالأشكال والخطوطططط____3333. . . . جـجـجـجـ- - - - 2222
�ن مسـتطيلتا الشكل ببعد طولي، والمسـتطيل مسـتحب تستريح ¯ العين، الصور    

لكنه لا يؤدي دائما إلى العرض اللائق للمادة الإشهارية، إلا أنه هنا أدى ما عليه كون 
  . الملصق الإشهاري يتقيد بخصائص معينة، تجعل uهtم بموضوع الإشهار أولى من شكله

طوط في إمداد الصورة »لحركية إذا وظفت المائI و ينضاف إلى الأشكال أهمية الخ    
المنحنية وا#ائرية منها، أو الإيحاء »لر�بة والملل »سـتخدام المسـتقيمة أفقية كانت امٔ 
عمودية، وهذا ما حصل في الصورتين محل ا#راسة؛ فالخطوط المنحنية المصاحبة للظلال 
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موضوع الصورة، أما الخطوط  في الصورة الأولى ساهمت في خلق روح الإندماج مع
  .المسـتقيمة الأفقية المصاحبة لظلال الصورة الثانية أضفت السكونية والرسمية

  :التصميم الإجمالي للصورة_4. جـ-2
: متجلية في جانبين اثنين، أولهما) 2(و ) 1(تتشكل الرؤية ا²مI لتصميم الصورتين     

 اfي يراعي الشكل والأرضية، والتوافق أسس بنائية محورها النظام المتّبع في التصميم
والتباين، على مسـتوى نظام شـبكي هندسي ينتج إكراهات القراءة لنص الصورة، تتبدّى 

أما الجانب الثاني فيتمثل في الأسس . المنظور والإطار والتاطٔير وزاوية النظر: في معايير
، الوحدة، الحركة، الفراغ، نقطة الإيقاع ، التوازن: الجمالية لتصميم الصورة الإشهارية عمادها

  . uرتكاز
        ::::التحليل الأيقونيالتحليل الأيقونيالتحليل الأيقونيالتحليل الأيقوني. . . . دددد- - - - 2222

»لقيام بفعل القراءة لأيقوÁت الصورتين تبدّى للباحثة جمI من الوقائع التدلالية ذات      
  :السمة الترميزية، منها أهمها ما يلي

  :يسار/الثنائية يمين-
بل المصمم باكٔثر اهtم من نظيره جزء السـتارة الأيسر قوبل من ق ) 1(في الصورة     

الأيمن؛ فبالرغم من كبر السـتارة في جانبها الأيمن، إلا أنه يتخللها ظل غير واضح المعالم، وعلى 
العكس من ذe فالجانب الأيسر يبرز قناعا، على تخفيه المزعوم، يمكن تمييز ملامحه، مما 

الرمز ) 2(و في الصورة . يها الغربيؤكد نظرة الضبابية تجاه ا²تمع الإسلامي، التي يعان
  .في شكل قارة إفريقيا، كذe يتمركز في الجهة اليسرى من الصورة"  القناع"المسر� 

  :صورة الجسد-
تتسم الإيديولوجيا الإشهارية العالمية بترسـيخ نظرة تقديسـية للجسد، ذابت في خضمها     

سا، هذه النظرة موجودة الأذواق والميول، ليصبح امتلاك جسد رشـيق حلما، بل هو 
للمهرجان، فصورة الممثل المسر� وردت وÊٔنها  2012كذe في الملصق الأول لطبعة 

لراقص »ليه، من خلال حركته و شكل وقوفه، بل يمكن الزعم أنه امرأة، ليتكامل الإقناع 
هوم ويبدو الأمر دعوة تغريبية لمف . الإشهاري بتوظيف جسد المرأة، بكل حمولاته ا#لالية
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. العمل المسر�، اfي يفترض أن يركز على الموضوعات لا الشكل الخارÌ للممثلين
eوحتى اللباس يؤكد ذ.  

  :رمز الإنtء-
عن سابقتها، لتميل إلى اسـتخدام رمز الإنtء ) 2(تخففت ا#عوة إلى العولمة في الصورة     

  . fي تتخبط فيه الشعوب عامة، في محاوo لتعويض الخلل القيمي ا)قارة إفريقيا(القاري 
أما عن رموز الهوية الوطنية والقومية، فقد وظفت المعالم الوطنية الجزائرية من خلال     

إدراج رمز uحتفال بخمسـينية uسـتقلال، و الرمز المصور للمهرجان ووزارة الثقافة، 
  .»لإضافة إلى ما سـبق الحديث عنه حول اللغة الأمازيغية كمقوم وطني

  :لخاتمةا
  :من خلال هذه ا#راسة يمكن الخروج بجمI من النتائج، أهمها

 أهمية استaر المقاربة إلى فإن هذا يدعو قليI، البصرية »لثقافة الخاصة الأبحاث أن بما -
 )الصورة( ريـالنص البص قراءة في مقترحة كإستراتيجيةعام،  بشكل البلاغية السـيميائية

، في )التعيينية(المضُافة إلى المعاني الظاهرية  الرمزية ل ا#لالاتلحس أو موهبة تاؤي تنمية
عصر الثورة الإعلامية والتواصلية، التي تسـتدعي اليقظة تجُاه  كل ما يتلقاّه الفرد من 

  .خطا»ت
يبقى دائما مفتوحا على قراءات  -ومنها الملصقات الإشهارية المسرحية-نص الرسائل البصرية -

tء القارىء أو المحلل والمنطلقات السوسـيوثقافية ¯عديدة تبعا لان.  
ة يالصور الإشهارية تلتزم بالٓيات متعارف عليها، متمثI في الجوانب اللسانية والتشكيل  -

الحامل لzلالات المبثوثة في الرسائل البصرية، وهي الٓيات بلاغية كونها  عدّهاوالأيقونية، ب
  .لوجية تسترعي uنتباه والتمعنتؤدي وظيفة الإقناع، ولها أبعاد إيديو 

 
                                                                        

ـة، مجI ثقافية محكمعبد الله أحمد بن عتو، الإشهار بنية خطاب وطبيعة سلوك، مجI علامات، 1
 6- 5، ص ص 2002، 18العدد تعنى »لسميائيات وا#راسات الأدبية الحديثة والترجمة، المغرب، 

  .بتصرف
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  Louis Porcher,Introduction a une sémiotique      des: ينظر 6

images,éd,Crédif,1987,p193  


